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 01:  31:  36: المدة

  بسم الله الرحمن الرحيم

د التسليم على سيِّدنا    كافئ مزيده، وأفضل الصلوات وأتم  وافي نعمه وي  ي    ا  الحمد لله رب العالمين حمد   مَّ مُ 

وتعاليمه رسالته وحكمته  بشذى  العالَم  عطَّر  أهل  الذي  وعلى  الطيِّ بيت،  الطاهرينه  المجاهدين وعلى    ،بين  أصحابه 

سيِّ المناضلين أخويه  إبراهيم، وعلى  سيِّدنا  أبيه  كل    والمرسلين   الأنبياءا موسى وعيسى، وعلى جميع  يند، وعلى    وآل 

 د: أجمعين، وبع كل   ب  ح  وصم 

ما في القرآن   فكل    ،على تفسيرها  بسيط    والآن تعليق    ،معكم في الأسبوع الماضي تفسير سورة القدر  فقد مرَّ 

  ن  آياته وم    ن  م    آية    كلِّ   ن  يجب على قارئه أن يستفيد م  

قصة    ،كلماته  ن  م    مة  كل  كلِّ  أنه  على  يقرؤه   يتسلىَّ   لا 

  فم يتبارك بها ويضع الحاجز بينه وبين أن يقط    وأبها  

ينهم  بما  ما ثمراتها  مستوى  على  وبالمجتمع  به  ض 

ويتلوه فالله    ،يقرؤه  القرآن  في  نوحا   قرأنا  إذا  فمثلا  

وجلَّ  عزَّ  وكرَّ رم ذكم   لي  ه  والصمود مم علِّ ره  الصبر  نا 

مستوانا    ع  ف  رم   ن  ه م  ف لوعدم اليأس في تحقيق ما نهد  

بالنهوض بكلِّ لِّ ونحن ك    ،تناومستوى مجتمعنا وأمَّ  بأمتنا ووطنا بل  العالَم   فنا لا  إبراهيم فكذلك    ، شعوب  إذا قرأنا 

د   ن  م    ي لاقيناد أمام ما  قتدي به ونصم  لن لم والحكمة وتزكية  الع  لىإ قي به  الر  و  عم الذين يقفون ضد تنوير المجتو  نمار 

 . النفوس

ع والده ط  فإن إبراهيم لَ ي    ،طيعه في باطله وخرافتهة فن  بكرامة الأبوَّ   ذم ؤخم جاهليا  أن لا ن  نا  د  ل  واكان  ذا  وما إ

 : كذلك  ،لما دعاه إلى باطل

ر   ﴿ د  قم ة  ال  ي لم نماه  في  لم ل  زم ن  ا أم  ﴾   (1) إ نَّ
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 [ القدرسورة ]

للعرب   فيها  عزَّ وجلَّ حقق  كلِّ فالله  وكلِّ   ن  م    ليلة    جعل في  م    ن  م    يوم    لياليهم   ألف شهر    ن  أيامهم خيرا  

لَ  إذا    ،ولا بناء فضائل النفس في أخلاقها وسلوكها  حكيم    وبلا عقل    لم  بلا ع    يعني بدون ألف شهر    ،بدون إسلام

إلىالقارئ  ل  يتحوَّ  كبقراءتها  أن يجعل  حيا  ن  م    ليلة    لَّ   كلَّ ليالي  والإسلام يجعل  القرآن  بفقه  م    ليلة    ته  ألف    ن  خيرا  

غير طهارة الروح    العقل ومشلول الفكر وعلى  ث  آن لأنه ملوَّ الفقه فهذا لَ يقرأ القر  فإذا لَ يفقه القرآن هذا  ،شهر

 والله يقول في القرآن: 

ر   ﴿ ه  إ لاَّ الم  طمهَّ س  مم  ﴾ (79) ونم لاَّ يم

 [ ةاقعالوسورة ]

ه  ) س  مم يم يقط    (لام  يتزيَّ ولا  ولا  ثمراته  ولآلئه  ف  بجواهره  ونم )ن  ر  الم  طمهَّ تطهروا    (إ لاَّ  الجهل   نم م  الذين 

 . وصلوها إلى مرتبة العقل الحكيمفلة عن الله عزَّ وجلَّ فأهملوا عقولهم ولَ ي  اهلية والغم والج

هي   التي  إذا  الصوالحكمة  القول  في  واب 

عم    تقل إذا  العمل  في  عم    ، لتوالصواب  لت  إذا 

منتجة    ،ة  رابحتكون    تجارة   تكون  زرعت    وإذا 

سياسة    ،مُصودة   عملت  نا  وإذا  وع  تكون  لما  جحا  

م   عند  اء  وبنَّ ما   علِّ تكون  وللمجتمع  إذا   ذ  ئللجيل 

ليلتك  فتصير  الأساس  هذا  القدر على  قرأت سورة 

م   يتعلَّ   شهر    لفأ  ن  خيرا   لَ  ام سولمن  فهل   ،لقدررة 

 ن المسلمون قراءة القرآن؟أحسم 

ه    ﴿ ذ  ه  همَٰ ت  ادم م  زم ك  ول  أمي  ق  ن يم م مَّ ن ه 
م  ة  فم ورم لمت  س  ا أ نز  ا مم إ ذم ن اوم أم  ۚ   إ يمام ونم  فم  

تمب شِ  س  م  يم ه  ا وم ن  ته  م  إ يمام ادم زم ن وا فم ينم آمم
ذ  ا الَّ مَّ

ا الَّ  (124) أممَّ ي وم ل وبه   ذ  رم نم في  ق  ونم ) ض  م مَّ ر 
اف  م  كم ه  ات وا وم مم م  وم ه 

س  ج  َٰ ر  ا إ لىم س  ج  ته  م  ر  ادم زم  ﴾ (125فم

 [ التوبةسورة ]

ة  وم ) ورم لمت  س  ن ز  ا أ  ا مم ن ا)عن مسلمي الاسم لا الحقيقة    (إ ذم  إ يمام
ه  ذ  ه  هم ت  ادم م  زم ك  ول  أمي  ق  ن  يم م  مم ن ه 

م  ماذا قطفتم   (فم

ع  يا الآ  نم م   وتقت  وعملا   قال:  د  لما   الله  ن وا) ما ؟  آمم ينم 
ذ  الَّ ا  أممَّ العقل    (فم ونقاهة  القلب  بطهارة  القرآن  قرؤوا  الذين 
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ووالتفك   ن  )ر  التدب  ر  إ يمام ته  م   ادم زم و فم  
تمب شِ  س  يم م   ه  وم ض  )  ،القرآن  ات بعطاء  (نم ا  رم مم ل وبه  م   ق   

في  ينم 
ذ  الَّ ا  أممَّ إذا  (وم  المريض 

 لال: ب الماء الز  شر

ن  يم  يض  ك  ذا فم ومم ر  ر  مم  المماءم ال                      م  م 
رّا  به  د  م   ـيجم لالاــ  ز 

 [  المتنبي]

م  يقول: م الفيجة  م    ،رةاء  ليست  يقولون  أنا    ،رةوالناس  يقول  أنهاوهو  به   ،رةم    أحس   لسانك  له:  فنقول 

ة الوثنية الأمَّ   نم جعل م    ن بعشِين سنة  قرآال  ،القرآن  نم تفعون م  لمون لا ينلمسالآن ا  ،الماء  نم فالخلل منك لا م    ،مرض

تحس   ولا  تقرأ  لا  التي  شهادة  الجاهلية  أعطاها  خ  عالمية    سماوية    ب  أنهم  وهي  الدهور  مدى   أمَّ   ير  وعلى 
جت  خر  أ    ة 

 أمَّ   ير  خ   ،للناس
لا   ة  السياسة  كانوا    ،بالتبرك؟  وفي  الوحدة  وفي  الصناعة  ومكافظام  النوفي  الفقر  والأخلاق  حة 

 . ةأمَّ  ف خيرم هل والتخل  والج

ي   القدر ولَ  قرأ قارئ سورة  م  فإذا  م    ن  وم    ألف شهر    ن  م    ا  ليلته خير  ن  رد أن يجعل   ر  ألف شه  ن  يومه خيرا  

روحه    س  عقله روح القرآن ولا تم   س  مم فلا يم   طهارة    قرأه على غير  ن  مم و  نه قرأه على غير طهارة  فهذا لَ يقرأ القرآن لأ

ت    ،هذا بالنسبة لسورة القدر  ،ميتهولا حكمته ولا تقد    القرآنروح     ن  العزم أن تجعلوا م    نم رى أنتم هل لديكم م  فيا 

الم   هل هو مثل أأسبوع العالَ  أسبوع؟    ن  بل م    ألف شهر    ن  م  ليلتكم ويومكم خيرا  لا   ل مهسبوع الجاهل؟ وأسبوع 

و هلعقله  هل  يشغم تفكيره  الذي  الإنسان  مثل  ي  و  ما  بكل  وفكره  عقله  ي  فرم ل  أن  عليه  م  فكِّ ض  فيه  الدنيا   ن  ر  أمر 

كل    ،والآخرة  الصوفية  بالمصطلحات  وأقطابهم  وأولياؤهم  علماؤهم  الأخيرة  العصور  في  الطاقات    المسلمون 

 ، ولا تؤتنا في الدنيا حسنة  نة  ا في الآخرة حسم آتننا  بر  :قرآنم قرؤوا الفكأنهَّ    ،لآخرة شغلوه بأمور اوالقرآن والفقه أ

ن    ،ما رغبوا فيه وطلبوهووقد استجاب الله للسان حالهم    أن تكون حالتنا في الدنيا حسنة  بد أنفسنا  جه  مع أنه إذا لَ 

على    لى العدوفاستو  وصناعتهم وثقافتهم  وعلومهمت دنياهم  فم ع  لمون ضم المس  فم ع  لما ضم   ،نة الآخرة نا حسم فقد تفوت  

بهم أيضا  الدين والآخرة فأصبحوا كفقراء اليهود لا دين عندهم ولا لم لهم وبلادهم واقتصادهم وأخلاقهم فسم عقو

 في:وكما يقول الشاعر العراقي الصافي النجم  ،دنيا

 ـشاع وهـل لك يـنـتـمـي هـمـل  م         مـحـمـد  هـل لهـذا جـئت تـسـعى 

  [الصافي النجفي  أحمد]

أمَّ  تفقه   ومتمزقة    ومتخلفة    جاهلة    رقة  متفتك  لتكون  ولا  بالمبادئ  تعيش  لا  والأهواء  بالأنانيات  تعيش 

  :أما ،وزع بالبركات والحسنات وزع على القبور وبين ي  القرآن بين ي   ،القرآن 



 الأول الدرس   – البينة ة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-04-19بتاريخ: 

 

  
 4 الدرس الأول  –تفسير سورة البينة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

ي كم  ﴿ نماه  إ لم ل  تماب  أمنزم
ك  ك  بمارم وا     م  ر  بَّ يمدَّ   ا آيم لِّ

كَّ ت ه  يمتمذم
ل  و رم أ  وم بما   ول  مل   ﴾  (29) ب  الأ 

 [ صسورة ]

 أبوابها. القراءة الأربع عشِة وهي مصدودة  فهذه فوق 

يا مُمد    "مُمد" المصير لأمَّ   "هل لهذا"يعني  تسعى"تك  لهذا  وبذلت    "جئت  وهل "جاهدت وضحيت 

م   ."مشاع ل  أتباعك همم

 ـ              أإســلام  وتــغــلبــهــم يـهـود    ــم ضــبــاع ه ر وآســاد  وتــقــهـ

لّى ن ي أ   ـــشـغـلهـم عـن الج ـ  ـ            ـزاع  ـ  ـوهـــذا نـــزع  م  ــوت  لا نـ  زاع ـــ

 ـأضاعوا شرعك السامي فضاع            ن ـشـرعـت لهـم سـبيل المجد لك   وا ـــ

 [ الصافي النجفي أحمد ]

لّى ن ي أ )  ـــشـغـلهـم عـن الج ـ  المنازعة؟ تق الجليل هل هذا ور الخطيرعن الأم (  ـزاع  ـ

كل   يشمِّ   واحد    فإذا  التي منكم لا  الأمة  بناء  إعادة  المسؤول عن  أنه هو وحده  نفسه  ويعتبر  ذراعيه  ر عن 

  زيرة العربية عليه وسلَّم بنى الج  النَّبيّ صلىَّ الله  ،بعده  ن  بناها رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم والخلفاء الراشدون م  

العالَ نصف  بنوا  الراشدون  في   نتك  ،والخلفاء 

فسألالص وصول ين  تاريخ  عن  الصينيين  أحد  ت 

أدهشني بما  فأجابني  الصين  إلى  قال:   ، الإسلام 

عثمان   خلافة  في  الصين  بلادنا  إلى  الإسلام  وصل 

عنه الله  عفان رضي  الله   وفاة  ن  فم    ،بن  النَّبيّ صلىَّ 

عثماعل خلافة  إلى  وسلَّم  سنةيه  كم  عشِون  ن  ؟ 

ت  س يا   نة؟ 
 
شيء بأي  ؟  الصين إلى  وصلوا    رى 

بفقه  قطارابال البخارية؟  السفن  أم  الطائرات  أم  ت 

  .لما  وعقلا  وقلبا  وروحا  وعملا  القرآن ع  

ر    ﴿  يقول الله تعالى:  ، الآن درسكم في سورة البينة فم ينم كم
ذ  ن  الَّ ك  ل    وا لَم  يم ن  أمه 

ك تما م  ينم م   ال 
ك  الم  شِ   ينم  ب  وم كِّ ن فم

أ   تَّى تم بميِّنمة  حم م  ال  يمه 
 .﴾ ت 
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والنصارى اليهود  يعني  والكتابي  الوثني  المجتمع  كان  القرآن  نزل  عليه   ،لما  موسى  عن  ابتعدوا  اليهود 

لام ورسالته  ن  مم فمنهم    ، قاتل بعضهم بعضا  بعضهم بعضا  وي    ر  كفِّ والنصارى كذلك صاروا عشِات المذاهب ي    ،السَّ

أنَّ  مم الم  قال  ومنهم  الله  هو  أنَّ   ن  سيح  واحد    قال  أشياء  ن  م    الله  مم   ،ثلاثة  أنَّ   ن  ومنهم  أنه في    قال  مع  الله  ابن  المسيح 

الم  ن  مم   ،"الحياة الحقيقية  وإنَّ "السيد المسيح:  فيه  ل  النص الصريح يقووبالإنجيل   أين يقوله؟ في    ،سيحيقول هذا؟ 

الحقيقية  وإنَّ "  ،الإنجيل الله  ي    "الحياة  يعرفوك  "اطب  وحدكأن  الحقيقي  الإله  أنت  الذي    ،أنك  المسيح  ويسوع 

موجودة    ،"أرسلته وهذه  الله  إلا  إله  لا  معناها  القديم:    هذه  العهد  نفس  في  إله  "أيضا   الألا  الله  ويسوع   ،حدإلا 

أرسلته الذي  آخره  "المسيح  أشارت   ..إلى  الآية  وأهل  أنَّ   إلى   فهذه  الوثنيين  رسا  المشِكين  على  بقوا  ما  لة  الكتاب 

 . ات وضعف البعض منهم في الكفاءات ابتعدوا عنها بالتأويلات والترجم ،مأنبيائه

وا الآن  وقبل  الآن  أيضا   بوهذا  م  ،لمينالمسقع  هم على  هل  السنين  مئات  وقبل  الآن  علَّ المسلمون  مهم ا 

وبشهادة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم عندما يقول صلىَّ    ،الووا وبدَّ والله غيرَّ   ،؟ اللهم لابن عبد اللهسيدنا مُمد  

الثوب والسيارة تضعف في سيرها   يفك ،ايجدد لأمتي أمر دينه ن  مم  مئة سنة   الله عليه وسلَّم: يبعث الله على رأس كلِّ 

 : ة يبعث النجدلكن الله  ،الأشياء بمرور الزمن تتغيرَّ  كلَّ هكذا قال  ،ته دَّ اخ يفقد جماله وج  وقوتها والثوب بالأوس

د  لها دينمها))  من يجدِّ
ة  على رأس  كلِّ مئة  سنة   الأمَّ

 ( 1) ((إنَّ اللهَّم يبعث  لهذه 

 [  سنن البيهقي]

ه  العلمم من يحمل  هذا )) دولم  ع 
 ((وانتحالم الم بطلينم  ينم ينفونم عنه تحريفم الغال كلِّ خلف 

 [ بداية والنهايةلا]

 ، مُبتها لأولادها ماذا تفعل بهم؟ تأكلهم  ن  القطة م    ،القططب مثل حب  في الح  وإفراط    يصبح هناك مغالاة  

تحريفم  المجددون عن الإسلام )  يقال: ينف  ،وفساد  نقلب إلى طغيان  فما رأيكم؟ فكثيرا  ما الحب إذا تجاوز حدوده ي

م  الغالينم  يح    نم (  ا رِّ المغالاة  مواضعه وحقائقه لدين  فون  م    ،عن  أدركت  علَّ   نم أنا  الذين  اللهموني  المشايخ  كلَّ جزاهم    

ي    ،خير يقول  به؟  التفسير  ال  ، طبيعي  وكأنه شيء    بساطة    بكلِّ   ،قرأ للبركةفالقرآن ما رأي   ،شافعيالكلام للمذهب 
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إذا صليت وراء حنفي   أنك  أنالسهو لا  أسجد    لدرجة  ناقصة  عتقادي  ع  ،صلاتي  التي دا عن  هذا  والشيعة  السنة 

 . .وإلى آخره وطوائف   ،لسهو أو لاد ا ونسجأن نصلي ن  م   إلى أفظع وأبشع بكثير   بينهماوصلت التفرقة 

لإسلام هل نحتاج لفلسفة  رى في ا يا ت  ف  ،وسماركوس ولينين وستالين وديمقراطالفلاسفة كنا  ومن ثم جاء

  ماحياتنا  في  كم فرأينا فيه نقصا  لنستدر    عة  مشبم   سنا القرآن دراسة  فلسفة ماركوس؟ هل درم حتاج ل؟ هل نوس ديموقراط

 عن ذاتنا وعن تراثنا؟  جخر

هم علما المسؤول  والمشايخء  لكن  الله  ،الدين  أجمعينهدانا  المسلمين والآن   يةالمسؤول  ،  علينا وعلى حكام 

المسلمين يلإ  ضافي   أغنياء  الثلاث   ،هم  القوى  هذه 

تضافرت إذا   العرب    نم م  ف  ما  يرج  أن  المستحيل 

م   وتز    ن  والمسلمون  وذلَّ ضعفهم  خمسون    ،تهمقهم 

ته    سنة   والإسلام  العرب  رمز  هي  التي  ان والقدس 

 خمسون سنة    ،ر شعبهاجَّ وي  ها  ناؤأب  حذبَّ مقدساتها وي  

قوله    ن  ا نحن م  فأينن  مزيد؟  ن  وهل م    ونحن في عجز  

 تعالى: 

ا ﴿ م  فمجم ه 
م  و  َٰ قم لا  إ لىم س  كم ر 

ب ل  ن قم
نما م  ل  سم د  أمر  قم لم وا  وم م  رم ينم أمج 

ذ  نم الَّ
نما م  م  انتمقم  فم

بميِّنمات  م ب ال  وه  انم  ۚ  ء  كم ا   وم قًّ ي نما نمصر      حم لم عم

م  الم    ينم ؤ 
 ﴾  (47) ن 

 [ الرومسورة ]

فنا مع الله طاعته وتقواه وامتثال أمره؟ أم نحن أخلم   ؟الله وعده  ف  ل  ا مؤمنون وي  لماذا لَ ينصرنا الله؟ لأنن

 ف معنا؟ خل  مع الله أم الله هو الم   فونخل  هل نحن الم  

دم اللهَّ  ﴿ ع  ه    اللهَّ    ي  ل ف    لام  ۚ   وم دم ع  نَّ   وم
ك  لمَٰ ثمرم   وم ونم   لام  النَّاس   أمك  لمم  ع   ﴾ (6) يم

 [ الرومسورة ]

تقول:   ك تم ﴿فالسورة  ال  ل   أمه  ن  
م  وا  ر  فم كم ينم 

ذ  الَّ ن   ك  يم الله   ،﴾ اب  لَم   بوحدانية  جاؤوا  أنبياؤهم  الكتاب  أهل 

   :شوا هذه الوحدانيةفشوَّ 
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ر   ﴿ م  وم ه  بمارم وا أمح  مذ  بمانهم م  أم اتََّّ يحم ه 
الم مس   اللهَّ  وم

ن د ون  ا مِّ اب  بم مم ر  مم وم يم ر  وا إ لاَّ ل  اب نم مم ر 
ا ا أ م  د  اح  لهمَٰ ا وم

وا إ  ب د  هم  لاَّ  ۚ   يمع  وم  إ لاَّ  إ لمَٰ  ه 

انمه  س   ۚ   ماَّ  ب حم ونم  عم ك   ﴾   (31) ي شِ  

 [ التوبةسورة ]

ينم   ﴿  ،  الله عليه وسلَّمهذا كان في زمن النَّبيّ صلىَّ  كِّ ن فم وا قبل النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقرؤون في انك  ﴾  م 

ديان وينقل الناس من  صحح عقائد الأالنَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم في آخر الزمن وي    ث  بعم وإنجيلهم بأنه سي  توراتهم  

ال  ،لنوراإلى  الظلمات   يتقاتل  ما  كثيرا   موكان  المدينة  في  من  يهود  الوثنيين  أه ا  هلأع  كثرة  وباعتبار  المدينة  لمدينة  ل 

فت   اليهود  والخزر هيغلبون  الأوس  اليهود  ويقولون:  دد  أوان "ج  آن  آخر    قد  في  وسلَّم  عليه  الله  النَّبيّ صلىَّ  ظهور 

 الله  يقول  ،سورة البقرة وهذا ما أشارت له الآية في    ،"وثمود  م قتل عاد  تلكم معه فنقتلكوسنؤمن به ونقا  ،الزمان

 تعالى: 

ن   ﴿ تماب  مِّ
م  ك  ه  اءم لممَّا جم ند  اللهَّ   وم م  وم   ع  ه  عم ق  لمِّما مم دِّ صم ب ل   م  ن قم

ان وا م  ونم كم ح 
ت  تمف  س  ا  يم م مَّ ه  اءم لمماَّ جم وا فم ر  فم ينم كم

ذ  لىم الَّ عم

فم  ف وا كم رم وا ب ه  عم نم  ۚ   ر  لمع  ينم فم ر 
اف  كم لىم ال   ﴾  (89)  ة  اللهَّ  عم

 [  البقرة سورة ]

جم ) لممَّا  ك  وم م   ه  اللهَّ اءم ند   ع  ن   مِّ )اليهود   أي(  تماب   م  ،  ه  عم مم لمِّما  ق   دِّ صم لام   لتق  م  (  م  السَّ عليه  موسى  توراة  مع 

لام السَّ ب ل  )،  وإنجيل عيسى عليه  قم ن  
م  ان وا  كم الق  (وم ينم  )رآن  نزول 

ذ  الَّ لىم  عم ونم  ح 
ت  تمف  س  وايم ر  فم العرب    (كم الوثنيين  على 

م   )  ،"آخر الزمنفي  ثه  الذي تبعم انصرنا بالنبي    اللهم"يقولون:    ،هو الاستفتاح  وا هذاانتظر  ،عبدة الأصنام ه  اءم لمماَّ جم فم

ب ه   وا  ر  فم كم ف وا  رم عم ا  الع    (مم ي  فإذا   لَ  إذا  ألم  الجهل  يكون  التوفيق  العالَ    مؤاخذة    قلَّ صادفه  مؤاخذة  لأن  الم  منه  ف خال   

ه  )  ،كملح  الذي لا يعرف الشِيعة وا  لم ليس مثل مؤاخذة الجاهللمقتضيات الع   اءم لمماَّ جم ف وا  فم رم ا عم وا ب  م  مم ر  فم نم كم لمع   فم
ة   ه 

ينم  ر 
اف  كم لىم ال   .(اللهَّ  عم

و﴿قال:   ر  فم كم ينم 
ذ  الَّ ن   ك  يم ك تماب  ﴿ن  والوثني  ﴾ الَم   ال  ل   أمه  ن  

رسالة    ﴾م  وبحقيقة  الله  بوحدانية  كفروا  الذين 

أ ت  ﴿ائهم  أنبي  تَّى تم ينم حم كِّ ن فم ينم م 
ك  الم  شِ   بميِّنمة  وم م  ال  ينم   ﴿  ،﴾يمه  كِّ ن فم ما    ،نةتتهم البيِّ أذا الوعد الإلهي حتى  له  ينناس  يعني    ﴾  م 

 نة؟هي البيِّ 

نم اللهَّ  ﴿قال:  
ول  م  س  ح  رم ت ل و ص  ة   يم رم طمهَّ ا م  ر طهَّ ى الم  نقَّ الخالص الم  فأتاهم النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم بالدين    ﴾ف 

 للعقل وحوار    ومخاطبة    وبرهان    نة  وبيِّ   بيان    لِّ يتعلق بجوهر الدين بكما لا    كلِّ   ن  لو وم  الخرافات والزيادات والغ    نم م  

 معه:  

مَٰ  ﴿ حم  لرَّ
انم ل  ل  إ ن كم ا أم ق  نم أم د  فم لم ل  ال  ن  وم ينم وَّ

اب د   ﴾ (81) عم

 [  الزخرفسورة ]
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 .أن أسبقكم إلى تأليهه وعبادته  كنبي   اجب عليَّ هذه الحقيقة الو 

 

لهمَٰ   ﴿
عم اللهَّ  إ  ع  مم د  ن يم مم رم لام ب  وم ه  ب  ا آخم انم لم هم ه  ر  اب  سم

إ نَّمام ح   فم
ه   ه  بِّ ندم رم

ف   لام  إ نَّه   ۚ  ع  ح  ي 
ونم  ل  ر 

اف  كم  ﴾ (117)  ال 

 [ المؤمنونسورة ]

رم لام  ) لهم ا آخم
عم اللهَّ  إ  ع  مم د  ن  يم مم ه  ب  وم انم لم هم ر  ه  ) إقناعي  إذا لَ يوجد دليل   (ه  ب  بِّ ن دم رم

ه  ع  اب  سم
إ نَّمام ح   . (فم

ه  )قال:  بل    ..ر ويا ملعونه: يا كافلَ يقل ل  ،ثرهن لَ ي  الوثم   مع عابد    ،انظروا إلى الأدب القرآني اب  سم
إ نَّمام ح   ،( فم

اتعلَّ  مع  الحوار  في  القرآن  أدب  خاصة  موا  لما   لغير 

متكافئ   غير  الوضع  والضعف   يكون  القوة    ، في 

ي   لي  الضعيف  ي  ريد  أن  شجاعته  الظهر   ،طارقناطح 

ي   هذا  وعم فهل  شجاعته  س  ظم ثبت  أم  خفه مته 

ي   الإقدام  شجاعة  وحماقته؟  كإذ  سمى  مقرونا  ا  ان 

ويح   النصربالحكمة  وحماقة  وي    ،قق  خرقا     عتبر 

يح  إ  وسخافة   كان  الهزي ذا  والخساقق  ولذلك    ،رةمة 

عال عنقه الشِيف بالنِّ   داس علىحجار وي  بالأ جم  ل والهوان والرَّ ل الذ  كان النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم في مكة يتحمَّ 

بين: ))صبرا  آل ياسر فإن موعدكم عذَّ قابل أولئك إلا أن يقول للم  لنيران ولا ي  ب أصحابه بالجمر واعذَّ وي    ،والأقدام

 :قال للمسلمين صبرا  آل ياسر أم قالفهل ك القوة الكافية لم لما مم   هلكنو ،الجنة((

ي ث  ثم  ﴿ م  حم ت ل وه  اق  ر  وم أمخ  م  وم وه  ت م  ف 
ن  ق  م مِّ وه  وك  ج  ج  رم ي ث  أمخ  ت نمة   ۚ   م   حم ف  ال  د    وم نم   أمشم

ت ل    م  قم لام  ۚ    ال  م   وم ل وه 
ات  قم ندم  ت   ع 

د   ج  ام   الم مس  مرم تَّىَٰ   الح  ات   حم قم إ ن ۚ   ف يه   م  ل وك  ي  م   فم ل وك  اتم م   قم ت ل وه  اق  ل كم  ۚ    فم ذمَٰ اء   كم زم ينم  جم ر 
اف  كم  ﴾   (191) ال 

 [  البقرة سورة ]

ي    :تنةالف بالنار    بونعذِّ كانوا  الفوالرجل  اسمها  هذه  والتجويع  يفت  بالسجن  حتى  دينهتنة  عن  فهذه   ،نوه 

 . اسمها الحكمة 
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والحكمة    ،م العطاء والإمكانعظ  ل البناء وفي الزرع يم كم  لحروب ينتصر وفي البناء يم مة في اؤت الحكي    ن  ومم 

ينب  ينبغي في الوقت الذيهي فعل ما   م  أنت هل تعلِّ   ،غيينبغي على الشكل الذي  ة  الصلا   شروط  ن  مت الصلاة؟ 

 في الصلاة لأنها فرض  ل القبلة  مت استقبافإذا أدرت ظهرك للقبلة هل صلاتك صحيحة؟ إذا تعلَّ   ، استقبال القبلة

 ذكرها الله في القرآن:  وقدعام  لطا م الحكمة فيتتعلَّ يجب أن م الحكمة على المسلمين أليس فرضا ؟ فتعل  

ي ﴿ وا ز  ذ  مم خ  ي آدم
ن  ا بم س  يم لِّ مم ندم ك 

م  ع  ف واد  ج  نمتمك  لام ت سْ   ب وا وم م اشر  ل وا وم ك  ه    ۚ   وم ب    لام   إ نَّ
 
ف    يح   ﴾ ( 31) ينم الم  سْ  

 [ الأعرافسورة ]

ل وا ) ك  ف وا   وم ت سْ   لام  ب وا وم م اشر  إذا معدتك تتحمل ملء    (وم إذا احتاج   ،الكف لا تضع ملء الكفينالإسراف 

تأكل ثلا  جسمك ملعقة سكر   تأكل    بملعقة دهن  جسمك يكتفي    ،ث ملاعق سكرلا  إذا فعلت   ، معالق  أربعفلا 

ينم ) ،مفت الحكمة والقرآن والإسلاذلك خالم 
ف  ب  الم  سْ  

 
ف وا إ نَّه  لام يح  لام ت سْ   ب وا وم م اشر  ل وا وم ك   . (وم

الزبائن ومع  دارتك وفي الجيش و الحكمة في عملك وإ  عمل     كلِّ فالحكيم ناجح في  ،تك دابالسياسة ومع 

 .مة يدفع الثمن غاليا  يفقد الحك ن  ومم  ،للشِ  الخير وإزالة   نم م   دياد  وفي از

والَم  ﴿ ر  فم كم ينم 
ذ  الَّ ن   ك  يم ك تماب    ن  م  ﴿الوثنيين    نم م    ﴾  ال  ل   النَّبيّ   ﴾أمه  الذين وقفوا في وجه  الكتاب  أهل  كان 

ينم ﴿قال:  ،المدينة هم اليهود في  عليه وسلَّمصلىَّ الله كِّ ن فم به أنبياؤهم بمجيء م دهكانوا ينتظرون الوعد الذي وعم  ﴾م 

النبيين بميِّنمة  ﴿  ،خاتم  ال  م   يمه 
ت  أ  تم تَّى  مم ف  تتهمأفلما    ﴾حم وانفكَّ   مأسلم   ن  منهم  بسبب   وآمن  الدين  في  الأخطاء  عن 

ل والعقائد وانتحال حالنِّ ين وتأويل الجاهلين وانتحال  لغالتحريف ا ينفون عنه    ،صحيحةالترجمات أو الشِوح الغير  

 .بطلينالم  

س   ﴿ يِّينم رم  الأ  مِّ
ثم في  ي بمعم

وم الَّذ  م  ه  يه  كِّ زم ي   وم
ات ه  م  آيم ي ه  لم ت ل و عم م  يم ن ه  ةم  ولا  مِّ مم ك 

الح   تمابم وم
ك  م  ال  ه  لِّم  عم ي  إ ن كم  وم ب ل   نا م  ان ووم قم

ب ين  )  م 
ل  لام ي ضم

ف   ﴾ (2لم

 [ الجمعةسورة ]

م  ) ه  لِّم  عم ي  تمابم وم
ك  ال  ةم )  لمالع    (   مم ك 

الح   قائمة    فكانت كل    ( وم العقلي والفكري الصحيح  أعمالهم  القانون    ، على 

فم   ن  ادة الحكمة م  خذوا شههوا بالحكمة وألأنهم كانوا قد تفقَّ   منتصرة    فائزة    بة  ائص  لذلك كانت أعمالهم كلها ناجحة  

 : رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم عندما قال لهم

وا من   )) ء  كاد  مام كم ء  ح  لممام هم  ع  ه   ((  أن يكونوا أنبياءم ف ق 

 [ حلية الأولياء]
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ء  ) لممام ء  مهم الكتاب )علِّ ( ي  ع  مام كم وا من  ) ةمك( الح  ح  هم كاد  ه  أن  خروية )( فهمهم لأمور الحياة الدنيوية والأف ق 

أن يكو  فرض    ،( 2) (بياءم نوا  كلِّ   هذا  ش  ،ومسلمة  مسلم    على  يأخذ  ي  أن  يم   ،مهمعلِّ هادة  أحرفه علم أن  قراءة  لا  القرآن  م 

آياتهو الم    ،ألفاظ  ويتلفَّ سجِّ شريط  يقرأ  م  ل  أفضل  والكلمات  بالأحرف  نغما    ن  ظ  وتجويدا  قراءتنا  نحن   ،  هل  لكن 

وإيمانا  تعلَّ  فهما   القرآن  تج  ،منا  أن  تستطيع  هل  بالأفعى  آمنت  قميصك إذا  تحت  م  يمنع    ؟علها  إيمانك    ن  ك  ذلك 

أ    ،بحقيقتها إيما  أنه ذهببوآمنت    ذهب    ن  م    قبضة    عطيتم وإن  العطاء؟ فلا عملم فهل يقبل  لا إ  نك أن ترفض هذا 

 .صاحبه  ن  الإيمان م   دم ق  لأنه ف    الأعمال  نم م  الواجب   دم ق  وإذا ف   ،بإيمان

ذ  ﴿قال:   الَّ ن   ك  يم ن   لَم  
م  وا  ر  فم كم ينم   ل  أمه  ينم  كِّ ن فم م  ينم 

ك  الم  شِ   وم تماب  
ك  حتى ال  وبقوا  ووثنيتهم  أخطائهم  عن   ﴾

عبدة   ن  م    قهمصدَّ   ن  أهل الكتاب ومم   ن  نَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم م  ظهور النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم ينتظرون مجيء ال

س  ﴿  ،الأوثان ف  رم ح  ت ل و ص  نم اللهَّ  يم
ة  ول  م  رم طمهَّ ا ك  2)   ا م  يهم

ة  )  ت ب  ( ف  يِّمم تمابم 3قم
ك  ينم أ وت وا ال 

ذ  قم الَّ رَّ فم ا تم مم بعدما أتى ﴾  ( وم

عظماء    ن  صار م  و  هودخامات الي  ن  عبد الله بن سلام كان م  ف  فركم   ن  آمن ومنهم مم   ن  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم منهم مم 

أ    ،الصحابة حد أسلم بعض زعماء اليهود في معركة 

بكلِّ وتبرَّ  مصا  ع  في  وللنبي  للجيش  لح  أمواله 

  ن  قوا واختلفوا م  أما الأكثر تفرَّ   ،الإسلام والمسلمين

البيِّ  جاءتهم  ما  هيوالبيِّ   ،ةنبعد  تعالى كما    نة  قال 

اللهَّ ﴿ نم 
م  ول   س  يحرم رسالة﴾  الرسوحام    ،مل  الة  ل 

رسولي   لقب  م    ،عطى  الله؟   ن  مم   ،الله  نم الرسالة  هو 

 .وجودهو صانع هذا ال

كل   اليوم  هذا  الخطباء  ي    واحد    الإخوان  لبناننوِّ منكم  في  المنكوبين  إخواننا  مساعدة  بوجوب  تجعلون   ،ه 

اللبنانيين أعانهم   طب تدور حولالخ نا الله جميعا  شعوبا  ومسؤولين أن نعود  وألهم  ج عنهمم الله وفرَّ التبرع لإخواننا 

الع   والحكملإسلام  والتزكيلم  مهنهيَّ   ،ةة  الله  يح  أ  البناءسنون صدسين  هذا  كل    ،ناعة  ليس  شيئا     ن  مم   لأنه  ه نال  يتنى 

   :بالتمني
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نِّ )) ه  العمل  ي ولا بالتحليِّ ، ولليس الإيمان  بالتَّمم  ( 3) ((كن هو ما وقر في القلب  ، وصدقم

 [  شعب الإيمان]

بميِّنمة  ﴿قال:   ال  م   يمه 
ت  أ  تم تَّى  هي  حم ما  قال:  البيِّ ﴾  اللهَّ ﴿نة؟  نم 

م  ول   س  ي  رم ي    بينِّ  ﴾  ما  وي  لنا  في سعدنا  الطريق  نير 

نكون أن  وفي الحرب    أن نكون سعداء في السياسة وناجحين فيها  ،وصل إلى سعادة الدنيا والآخرةالطريق الم    ،حياتنا

 وفي الغنى والثروة:   منتصرين فيها

ول   ﴿ ق  ن يم م مَّ ن ه 
م  نما آت نم وم بَّ نمة  ا في  ارم سم يما حم ن  سم  لد   حم

ة  رم
خ  في  الآ  ابم وم ذم نما عم

ق   ﴾ (201النَّار  ) نمة  وم

 [  البقرة سورة ]

يمام آتماكم اللهَّ  ﴿
تمغ  ف  اب  ةم وم رم

خ  ارم الآ  لام  ۚ   الدَّ يبمكم   تمنسم   وم
نم  نمص 

يما  م  ن  ن ۚ   الد  س  أمح  مام  وم نم  كم سم ي كم  اللهَّ  أمح  لام  ۚ   إ لم ب غ    وم سم ال   تم  ادم فم

ض   في   مر  ينم ) نَّ اللهَّم لام يح   إ   ۚ   الأ 
د  س   ﴾   (77ب  الم  ف 

 [  القصصسورة ]

  .فترِّ هذه المعاني عبر القرون كلها ح   ، الآخذةاليد السفلى نم م   عطية خير  واليد العليا الم  

ا ﴿ ينم هم
ذ  نم الَّ وا مِّ ه  د  ع  اض  وم ن مَّ مم عم

ل  كم ف ونم ال  مرِّ ول ونم سم  يح  ق  يم صم وم عم نما وم ع 
اع  م  رم ع  وم مم س  م م  ير  ع  غم مم اس  م   ي نما وم ه 

نمت  يًّا ب أمل س  نما لم

ين   ن ا في  الدِّ طمع  و   ۚ  وم لم ال   أمنهَّ م   وم ا لهَّ  سم  واقم ير   انم خم نما لمكم انظ ر  ع  وم مم اس  نما وم أمطمع  نما وم ع 
م  فملام م 

ه  ر  ف  م  اللهَّ  ب ك  نمه  عم ن لَّ
لمَٰك  مم وم وم أمق    م  وم

ل يلا  )ي   ن ونم إ لاَّ قم م   ﴾  (46ؤ 

 [ النساءسورة ]

 .لواقع وفي العملت في الشِوح والأفهام وفي افم رِّ الألفاظ فح  في ف رَّ ا لَ تح  ذإ

ت    ،استبدلنا القرآن بكلمة قومية ؟ فهمه  تنا القومية ما أعطى الإسلام للعرب لما فهموه حقَّ أعطرى  هل يا 

 يقول:  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم  ..طنية والديموقراطية والشيوعيةالو

 ، وأخذتم أذنابم البقر  ، ورضيتم ب ))
ينة  ه  حتى  الزرع  ، وتركتم الجهادم سلَّطم الله  عليكم  إذا تبايعتم بالع  ذ لاًّ لا ينزع 

 ((وا إلى د ينكمترجع 

 [ للبيهقي السنن الكبرى]

ينة  إذا تبايعتم با ) ( يعني صرتم  البقر  وأخذتم أذنابم )ن  المدي   نم ل لأخذ الربا م  أنواع التحي    ن  م    ( وهو نوع  لع 

لاًّ وتركتم الجهادم سلَّطم الله  عليكم )  ،لبقرء أذناب االسكة ورالا تعرفون إلا    زراعية    ة  أمَّ  في فلسطين    ( الآن ما يحدث ذ 

إذا رؤونا على ما   ،لا  "النيل إلى الفرات   نم حدود إسرائيل م  "م:  انهبرلمباب  على    والمخطط الصهيوني مكتوب    ،نانولب
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ي   عليه  الحدووسِّ نحن  أمنيتهم  ت  كان  ،دعون  أما  تلك  البداية  علىفي  أمنيتهم  الآن  تتسع  قد  المسلمون  عليه    ،ما 

أسلحة   باكستا  همصواريوصل  ت    يصنعون  وإيرانإلى  وإسطنبول  بك   ،ن  اليهود  تجاه  معنا  إيران  طاقاتها   لِّ لماذا 

دبلوماس لإسرائيل  أبوابها  فتحت  العربية  الدول  بعض  ولماذا  ومساعدة؟  وسلاحا   مالا   وتجاريا   وإمكاناتها  يا  

 . والعروبة؟ والإسلام لا حضور لهة ميوتزاورا ؟ فأين القو

يق   لَ  م  فما  الإمكانات  أصحاب  ا  ن  م  بحقيقلسياسة  رجال  الدين  فهموا  الذين  الدين  وعلماء  ته والحكم 

هود لَ يصلوا  لي ا  ،ما لَ يضعوا السكتين لقطار النصر خط الدين وخط السياسة  ،ظه اللهحف  وجوهره كما يقول رئيسنا  

استعملوا التوراة على الكنيسة حتى   :خط الدين   ،للقطار الذي أوصلهم لفلسطين  لفلسطين حتى وضعوا الخطين

ي  جعل ما  م  وا  جعلوهم    ن  قارب  أمريكيا   مليونا   ي  كلَّ أربعين  صهاينة  م  هم  أكثر  اليهود  اليهود   مناصرة  ن  ناصرون 

واستعملوا  ،لأنفسهم أهدافهم  لتحقيق  الدين  فوص  استعملوا  أيضا   والسياسة  لأالعقل  الأسباب  هيَّ نهم  لوا  ؤوا 

 . لةالموص  

نستع نحن  بفهل  الإسلام  حقيقته  مل 

معناها الحقيقي؟  وجوهره؟ وهل نستعمل الحكمة ب

ما  والحكمة هي   افعل  الوقت  ينبغي  ينبغي في  لذي 

ينبغي الذي  الشكل  اللفظ    ، عربية  جامعة    ،على 

اللفظ   ،جميل لهذا  هل  عمليي   واقع    لكن   ومعنى 

والإسلام   صحيح   أنفسنا  على  نكذب  حقيقي؟ 

مم  بعض  للإسلام  ن  كذلك  ون سمَّ وي    ينتسب 

يح   أعمالا   يعملون   ، سلامالإها  م  رِّ إسلاميين 

 : الشاعر والإسلام كما يقول

 ـإل   ع الدين مستغيثا  طلم   ـمون وقال العباد قد ظلم              ى الله ـ  ي ـ

 ولا يعرفوني   منهم شخصا               ون بي وحقك لا أعرف يتسمّ 

 [  منقول]

 ـ             أإســلام  وتــغــلبــهــم يـهـود    رهــم ضــبــاع وآســاد  وتــقــهـ

 [ النجفي  افيالصأحمد ]
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ضباع رأيت  أعلم  ا  إذا  الله  وثعالبا ؟  أرانبا   أم  أسودا   يكونون  هؤلاء  وأكلوهم  الأسود  على  لا    ،هجموا 

 . بالعمل إلى حيث ما نحنأ نبد م أنالمه ،اتيأسو

بميِّنمة  حم ﴿ ال  م   يمه 
ت  أ  تم البينة وهي  تَّى  س  ﴿ ﴾ فأتتهم  نم اللهَّ ول  رم

م  التي تحمل   ،﴾ يحمل رسالة الله  فهل رسالة الله 

خم وهو  تعاليمه   والنلم الذي  الكون  وهذا  والمجرات  النجوم  هذه  والإبداعظق  م  لم خم   ، ام  الإنسان    منوي    حيوان    ن  ق 

فجم   وبويضة   العيون  تراها  منلا  والعظماعل  الملوك  وكذاه  والأنبياء  صم   ..ء  الذي  م  نم هذا  فيه  بما  الهواء    بات  ركَّ م    ن  ع 

نق    بنسب    غازية   أو  زادت  لاختلَّ لو  الحصت  و  ت  ولما  والع    ،دت ج  ياة  والقوة  والعز  السعادة  رسالة  لنا  لم أرسل 

أمَّ  خير  لنكون  العالَم   ة  والمجد  اونسود  بل  والاستعمار  الاستغلال  سيادة  لا  والإ  والتعليم  والأخوَّ رشلإخاء    ، ة اد 

نم ﴿
ول  م  س  ة  ﴿  ﴾ برسالة  اللهَّ   رم رم طمهَّ ا م  ف  ح  ت ل و ص  ه  كل    ،لا باطل فيها  ق  ئ ه حقاكل    ،الباطل  نم م    رة  طهَّ صحف القرآن م    ﴾يم

 السنين ت ملايينعشِات ومئات السنين ولو مرَّ  بم رِّ لمجد والعز والسعادة سعادة الدنيا والآخرة وقد ج  إلى اوصل ي  

 لماذا: ،ياة لحلا تعطي إلا النور وا فالشمس شمس  

 ـ             أإســلام  وتــغــلبــهــم يـهـود    رهــم ضــبــاع وآســاد  وتــقــهـ

 [ الصافي النجفي أحمد ]

لأننا على    هل  نسير  لأننا  هل  القرآن؟  بهدي  الم  نهتدي  أوجدنا  هل  القرآن؟  والم  علِّ تعاليم  الكفء  رشد م 

نقرأ سالنا الكتاب؟  تعليم  يديه  يتحقق على  الذي  أن تذهب الحمةضج  نية  صارت معه حمة بسبب   ،ورة يس على 

 . عاءلها لوجع الرأس وإمساك الأمنز  فالله لَ ي   لو قرأتها مليون مرة   ،يمالجراث نم م   جرثوم  

 الله قال: 

ات ه    ﴿ وا آيم ر  بَّ يمدَّ ك  لِّ بمارم ي كم م  نماه  إ لم ل  تماب  أمنزم
بماب  ك  مل  و الأ  رم أ ول  كَّ يمتمذم

ل   ﴾ (29) وم

 [ صسورة ]

البنزين   نم زمزم أفضل م    ذا قلت ماءأن تضع فيها البنزين إ  ن  استعمال السيارة بدلا  م    ،أسأنا استعمال القرآن

السيارة  ليس أفضل احتراقا  في  ،لحكمة؟ للشِب ماء زمزم أفضلل  أم مخالفة    هذه حكمة   م    ،مُرك  بد    الَ  الع  نم فلا 

المزكّ  م    ،يالإسلامي الحكيم  بد  الرشيد الحكيم  نم ولا  م    ،الحاكم المؤمن  بد  البذول  نم ولا  وبوسائل   ،الغني السخي 

  واحدة    ه وطنا  واحدا  وأمة   كلَّ ل العالَم عم لج  ا رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم أنا أعتقد بسنة  كهلم الإعلام الحديثة لو مم 

 . واحدوكالجسد ال
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 ومسببات    وأسباب    يعمل بحكمة    ،أعمال الاستعمار  ن  سمى بالأصولية الإنجيلية م  أقرأ في هذا الكتاب الم

العثمانية    مئة  ثمان سنة ألف و  في  ليقو  ،طاقات و  وكفاءات    ة  ورويَّ   وتأن    ودراسة    وبعقل   في وثلاثين أوجد في الخلافة 

تبشير   مركز  وعشِين  تسعا   تركيا  تركيا  يعني   ، في 

 ، م في نفوس المسلمينل لتخريب الإسلا مصنع قناب

 ، سبعين سنةو  مئة  وستين و  قبل مئة    ن  يعني هؤلاء م  

مئة   لهذه و  واثنين  وأرسل  أمريكيا   مبشِا   ستين 

مركزا  وعشِ   ةالتسع تسعاوي    ، ين  موظف  عنهم    مئة 

ي  ن  م    مُلي   الذين  الخونة  تركيا  مع أبناء  تواطؤون 

و  ،الاستعمار ستا   مدرسة  وأنشؤوا   داخلية    ثلاثين 

تقوده   هو عمل  رى هل  فهذا يا ت    ،يصنعهم؟ الاستعمار والأمريكان واليهود  ن  مم   ،تركي  مئة طالب  ها ألفان وسبعفي

وجهل    حكمة   فوضى  ع    أم  إضا  ة  صحيح  وقواعد  لم  أم  باطلة؟  إلىأم  ثلاث  فة  وثمان  ذلك  مدرسة  ووتسع  مئة    ن 

الضعف للقوة؟ إذا أتى الذئب ناصحا  للغنم    نم وم  لم  الجهل للع    ن  ونقلهم م  هذه للنهوض بالمسلمين  هل    ،أمريكية

نصيحته  في  صادقا   يكون  ال  هل  يتخذ  ماكرا   وسيلة  أم  استيقظ  لإ  نصيحة  أن  إلى  الغنم؟  ألف  ب  الشعهلاك   بسنة 

 .لفة لا خلافةتخهذه خلافة؟ هذه م   هل ،الشعب وليست الدولة والخلافة ،مئة وستوتسع

 :لم والحكمة والتزكيةبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم في الع  ف النَّ لم خم ف سيدنا عمر كان خلافة  

نما إ لىم  ﴿ ع  جم ن رَّ
ئ  ول ونم لم ق  لَّ يم مذم ا الأ  ن هم

ز  م  معم نَّ الأ  جم ر  ي خ   لم
ينمة  لله َّ   ۚ   الم مد  ة   وم زَّ

ع  ول ه    ال  س  رم
ل  ينم   وم

ن  م  ؤ  ل م 
ل  لمَٰ  وم نَّ وم

ينم لام  الم  نماف  ك 
ق 

ونم ) لمم  ع   ﴾ (8يم

 [  المنافقونة سور]

الله صلىَّ   أوجدها رسول  التي  العزة  اللهأوجد  بقوة  وسلَّم  عليه  الخ  ،الله  العثمانية  لكن  اليهود مكَّ لافة  نوا 

 للإسلام؟  القرآن ومخالفة   وخلاف   ف  هل هذه خلافة؟ أم هي تَّل  ف والأمريكان أن يصنعوا قادتهم وعظماءهم
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الذي مضى مضى  نف  ،لكن  ي  هل  ما  لنستدرك  ودرسنا  قرأنا  الممحن  الوقت  ونضع  استدراكه  حدد؟ كن 

كلِّ  في  زراعي    تجاري    عمل    الأجانب  سياسي    أو  ميزانية  أو  له  والوقت  نم م    يجعلون  والرجال  هذا   ،المال  يقولون 

  نتيةاالبروتستلتي وضعها الأمريكان والكنيسة الأمريكية  انية الزمنية افالميز  ،وهذا عشِا    المشِوع يحتاج خمسين سنة  

الزمني كم سنة؟ ثلاثلها فياليهود في فلسطين ماذا وضعوا    لتجميع البرنامج   وخمسين  مئة  بثلاث  ،ن سنةو وخمس  مئة   

اليهود في فلسطينقالوا: نحن نستطيع أن نجمِّ   سنة   اليهود؟  لماذا تتحمَّ   ،ع  ب أن  يجس الكنيسة الأمريكية لتجميع 

الكنيسة    ،وهدف   ناك مصلحة  تكون ه المسيح سيعود للأرضبلأن عقيدة  إذا تجمَّ يعود إلى الأرولا    ،أن  ع  ض إلا 

هذه الفكرة في اليهود وقدموا   لبثِّ   وتعليمية    وسائل إعلامية    ن  ما تلك م    فعملت الكنيسة بكلِّ   ،في فلسطين  اليهود

الثانية  المادة  و  ،لمسيح ليحكم العالَ ألف سنةلكي ينزل ا  أول مادة  هذه    ،ةوسياسي  وتعليمية    ومعنوية    المعونات مادية  

الأقصى المسجد  ينز  ،هدم  ي  لا  المسيح حتى  الأقصىدم ل  المسجد  الثالثة  ا  ،م  ي  حتى  لمادة  أن  المسيح  هيكل عمَّ ينزل  ر 

 .لأقصىأراد حرق المسجد اد اليهود أح  كم سنة   ن  وسمعتم م   ،مكان المسجد الأقصى يودية   سليمان يعني كنيسة  

الصليبية  ف مع  اليهود  بشكل  إذا  ولكن  المسلمين  على  والدرا الع   نم م    تواطأتا  والحزم  والتدبير  سة قل 

رى المسلمون والعرب والجامعة العربية  يا ت   ،وخمسين سنة  مئة  بعضه ضمن ثلاثالصحيحة ما أوصلهم إلى هدفهم أو 

ميزاني يضعون  هل  والإسلاميون  والمال  ة  والإسلامية  الوقت  الشخصية    في  المالية  الزمنية  لتحقيق  والكفاءات 

 التي هي ثلث القرآن؟  أهدافهم؟ أليست هذه هي الحكمة

ات كم  ﴿ م  آيم ي ه  لم ت ل و عم م  يم ن ه  ولا  مِّ س  م  رم يه 
ث  ف  اب عم نما وم بَّ م  رم يه  كِّ زم ي  ةم وم مم ك 

الح   تمابم وم
ك  م  ال  ه  لِّم  عم ي  يز   أمنتم  إ نَّكم  ۚ    وم ز  عم  ال 

مك    ﴾ ( 129) يم  الح 

 [  البقرة سورة ]

 السماء.تعاليم  الله عليه وسلَّم والإسلام الذي هو تعاليم النَّبيّ صلىَّ هذا هو 

 ـ             أإســلام  وتــغــلبــهــم يـهـود    رهــم ضــبــاع وآســاد  وتــقــهـ

 [ الصافي النجفي أحمد ]

ي    ،لا لا  الحقيقيون  ي  زمالمسلمون  ولا  ن    ،قهرونون  أن  ون  فيجب  إسلامنا  الم  فتِّ جدد  عن  ولا   ،جددينش 

 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ل ون الإسلام إلا كما قايك

 توأم  لا يصلح  واحد  منهما إلا بصاحب ه))
 (4) ((الإسلام  والسلطان  أخوان 

 [  مسند الديلمي]

الحك  ن  م    العائلة الإسلامية مكونة   والدين شخصيتين:  بحكمته  ،م  أن   ،لم والأخلاقوبالع    والإسلام  أما 

وتقول أنا وزير الاقتصاد والداخلية والمكنسة   عامل نظافة  ك وزيرا  وأنت  ل إذا سميت نفسي نفسك مسلما  مثسمِّ ت  
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كون ثمرتها وفائدتك منها؟ أن فوزارتك هذه ماذا ت  ،الغبار والتراب يصلان لأنفك ويملأ رأسكو  س  بيدك وتكن  

 فهل نرضى لأنفسنا هذا المثال؟ ؛ ذا مجنونحك الناس عليك ويقولون هيض

علم الكفء وإسلام لم والم  الع  هل سنبقى على هذا الواقع؟ إذا قلنا إسلام سنعود لإسلام    ،هذا هو واقعنا

والمزكين والتزكية  بالأ  ،الحكمة والحكماء  اللهمأما  فنقول:  والدعاء  و  ماني  والمسلمين  ت  انصر الإسلام  وسائل   عدَّ لَ 

 النصر:

ا أم  ﴿ ن وا يم ينم آمم
ذ  ما الَّ ن ي  م  صر   إ ن تم ك  م  ) وا اللهَّم يمنصر   ك  امم دم ثمبِّت  أمق  ي   ﴾ (7وم

 [ مُمدسورة ]

على الصفحات    كتابة    ن  رآن م  تحويل القوب   ،تنصرونه بامتثال أوامره والوقوف عند حدوده فلا تتجاوزوها

القلو كتابته في  إلى  وب والأعمال والأفكار السطور 

واللهم  ،والصدور اللهم  و  ..أما  ارزقني    لدا  اللهم 

 ،وأنت نويت أن لا تتزوج أو لا تعرف الزواج أبدا  

م   إلا  يأتي  لا  الولد  أن  تعرف  الزواج   ن  لا    ، طريق 

الحائط   نم لح م  الله أخرج ناقة صا  ،أكبر  هذه مصيبة  

نبيا  لتصبح لديك    هل  ،للنبي  هذه معجزة   ستصبح 

مثل سيدتنا    غير زواج    ن  م    ويكون لك ولد    جزة  مع

  الح؟ إسلامنا جنون  أما أنت هل ستصير آدم أو مريم أو ناقة ص  ،وآدم بحكمة  ،واحدة  لله مرة  مريم؟ هذه فعلها ا

 لما النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:   ،وأخطاء وأوهام  

لم  فمريضة  ))  (5)  ((طلمب  الع 

 [  سنن ابن ماجه]

 .سميناه دينا  أو سميناه دنيا  واءم له س  ما أنت بحاجة   لم بكلِّ الع  

بميِّنمة  حم ﴿ ال  م   يمه 
ت  أ  تم قون بقوا على تصديق ذلك الوعد فآمنوا كانوا ينتظرون هذا الوعد فلما أتاهم الموفَّ   ﴾تَّى 

فس   ودينهمبالنبي  دنياهم  في  اللهَّ  ﴿لبعض  وا  ،عدوا  نم 
م  ول   س  يم رم ة    رم طمهَّ م  ا  ف  ح  ص  م  ت ل و  القرآن  صحف    نم م    رة  طهَّ ﴾ 
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م  ة كلَّ اء الحياتية والسياسية والأخلاقيخطالأ   : فبعض الناس   ،خالق الكون مصدر الكمال  ن  ها أيضا  لأن مصدرها 

قم ﴿ رَّ فم ا تم مم   الرزقتذهب وظيفته وموارد   بالنبي سشَِّ إذا ب ف  امات خحابشِون بالنبي بعضهم كانوا  ﴾ الذين كانوا ي  وم

م   تأتيه  ست    نم التي  وحجم اليهود  أنانيته  فآثر  عنه  ع  ب  على  ويقينهمصلحته  النَّبيّ صلىَّ   ،لمه  وسلَّم    حاربوا  عليه  الله 

 فلا حاجة لنا بالإسلام!   ،عندنا وبما هو أحسن وصار يقولون: الذي جاء به موجود  

أ  ﴿ ينم 
ذ  قم الَّ رَّ فم تم ا  مم تمابم إ لاَّ وم

ك  ع  وت وا ال  بم ن  
اءم  م  ا جم  مم

بميِّنمة  د  ال  ي    ﴾ته  م   يكون   لم تارة   أن الع  شير إلىفهنا القرآن 

صاحبه لضلال  غلبته    سببا   وأهواؤه إذا  أنانيته 

الشخصية ي    ،ومصالحه  لَ  م  إذا    ن  عطه الله عزَّ وجلَّ 

اتباعه  ،زكاة م    نفس   وارزقنا  حقا   الحق  أرنا   ،اللهم 

باطلا  وأ الباطل  اجتنابرنا  وارزقنا  تجعلهما  ولا    ،ه 

فنتَّ  علينا  الهوىمتشابهين  مصلح  ،بع  تي تقول 

وكذا وزوجتي  ودكاني  الهوى  ..وتجارتي  هو    ، هذا 

  :أما

ا منهإنك ل)) عم شيئ ا إتقاءم الله  إلا أعطاك الله  خير   (6)  ((ن تدم

 [  مسند أحمد]

عليه   موسى  أصحاب  الكتاب  تفرَّ افأهل  وعيسى  لام  وطلسَّ مذاهبا   وق  رم فَّ كم   وائفم قوا  بعضا   تل ابعضهم 

 فالنبي يقول:   ،حقا  ل بين المسلمين سابقا  ولاوهذا نفسه أيضا  حص  ،بعضهم بعضا  

 بسيفي هما فالقات ل  والمقتول  في النَّار  قيلم هذا القات ل   ))
ا على قتل   فما بال  المقتول  قالم إنَّه  كا  إذا التقى المسل مان  نم حريص 

 إنه أرادم قتلم صاحبمه  
 ((  صاحب ه  وفي لفظ 

 [  صحيح البخاري]

 بسيفي هما فالقات ل   إذا التقى المسل  )
( قالوا يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: والمقتول  في النَّار  مان 

قتل  ) على  ا  حريص  كانم  ح  ،(7) ( صاحب ه  إنَّه   المسلمين لماذا  الم    ال  يفقدون  الحقيقيعلِّ هكذا؟ لأنهم  بالإسلام العالَ    ،م   

هذه   ،مدارسنا لا تنتج هذا الإنتاج  ن  م    مع الأسف كثير    ،تزكية النفوسالذي يحمل الكفاءة العلمية والحكمة وقوة  

تنتج ورقة    ،الماركة  وي    قرأ  الفحص قدِّ وحفظها  ت رأما    ،م  كافيا  هل قر  ماى  يا  كان  وإذا  ؟  كاف  كما  حوَّ   أه هل هو  له 

دم  وِّ تح   إلى  الطعام  المعدة  فالعقل  وطاقة    ل  تعبالع    يعمل  وقوة؟  واليد  والتفكير  بالأعمال والحركات والرجل  لم  مل 

م الكتاب والحكمة  مه علِّ ي  ) في كلياتنا وجامعاتنا يحمل المعاني القرآنية  رى العالَ  فهل يا ت    ..هبهذه القوة تشي وإلى آخر
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العالَ  (مزكيه وي   م  ؟ هل  الذين هم    نم   ور  العلماء  ماذا  الأنبياء؟  النَّ   ثم ورثة  الله عليه وسلَّم؟  بيّ عن رسول الله صلىَّ 

ي   الناس كلَّ علِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم كان     م 
 
يون لا يقرؤون ولا  أمّ   ،مهم الحكمةعلِّ وي    ، ياهمأمر دينهم ودن  ن  م    شيء

الفقر إلى الغنى    نم وب م  ماذا يحتاجون إليه لينقلوا الشع  وقرؤوا  ،لكن قرؤوا حياتهم وأممهم والدول حولهم  ،يكتبون

العز وم    نم وم   العربية وللمغربي في في الج  في الهند أخا  للعربي  فجعلوا المجوسيَّ   ،لإخاء  إلى اداء  الع  نم الذل إلى  زيرة 

 . مراكش

ر حتى صا  ،رأيت صينيا  في الشارع يتجه نحويالمرافقين  ض  بعع  كنت في الصين وأنا في بعض شوارعها م 

م    وجهي لوجهه مقابلة   الم    ؟الله أكبر  ستفهما :فخاطبني  ت   ،ستفهمبلغة  عني كلمته؟ لا يعرف أن يقول هل أنت ماذا 

 تعالى:  لني وصار يبكي ويتلو قولهوقبَّ  بمجرد ما سمع الجواب عانقني  ،أنا عرفت سؤاله فقلت: الله أكبر ،مسلم

ة  إ نَّ  ﴿ وم ن ونم إ خ 
م  و  مام الم  ؤ  ح 

ل  أمص  م  فم ي ك  وم م أمخم وا ۚ  ا بمين  ق  اتَّ م   اللهَّم وم لَّك  عم حمم ونم  لم  ﴾ (10)  ت ر 

 [  الحجراتسورة ]

 : وآلاف الكيلومترات مئة سنة  وأربع بعد ألف  

إ نَّ  ﴿ رم وم ك  نما الذِّ ل  زَّ ن  نم ا نمح  ماف ظ ونم إ نَّ ه  لحم  ﴾   (9) ا لم

 [  الحجرسورة ]

 

مم فكيف   وشعوبا   حكاما   المسلمين  أن  المالية    ن  لو  الطاقات  والع  يملكون  وسائل لم  والحكم  مع  والفكر 

الم التثقيف الإسلامي  دود فرنسا  ع جزيرة العرب إلى ححمدي الذي وسَّ الإعلام الفضائية وغيرها لو ركزوا على 

كان في الشام أنه في وطنه وإذا كان المسلم في المسلم الصيني ألا يرى إذا    ،ا  وعلميا  وثقافيا  ووطنيا  والصين سياسي

د  هل استطاعت الشيوعية    ،مئة سنةنه وبين إخوته؟ هذا بعد ألف وأربع يرى أنه في بلده ووطألاالصين     إلا أن تصم 

بخمسة   وبالتضحية  والنار  إنسان  بالحديد  قامت    ملايين  والخوفوحتى  والضغط  يق    ،بالإكراه  لَ  الإسلام  م  أما 

م    ،فبالضغط والخو  منه  بقي  الذي  ربع    نم فهذا الإسلام  إذا استرج  ، واحد  المئة  م  أما    وعشِة    الإسلام خمسة    نم عنا 

 .وبالتعريف بالإسلام  ،ة الإسلامية بالدعوالعالَم  والله لنفتحنَّ 

 

 

 

 



 الأول الدرس   – البينة ة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-04-19بتاريخ: 

 

  
 19 الدرس الأول  –تفسير سورة البينة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 

 

صم   دولة    ي  أ تبنَّغ  مهما  إذا  الدعوة رت    ت 

في  الإ نجحوا  الذين  الدعاة  تنتقي  وأن  سلامية 

واقعيا    العالميةوعالدعوة  وباللغات  التعريف    ،مليا  

م   الأ  نم بالإسلام  إذاعة  ثطريق  الإنجليزي  ير  ة باللغة 

فرنسا    أمريكاإلى    موجهة   إلى  الفرنسية  وباللغة 

ف الدولة في كلِّ هذا كم ي    ،وباللغة الألمانية إلى ألمانيا

 السنة؟  

موجالإذاع موجودة  ودة  ات  كلها  الذي  ينقص    ،والوسائل  الشخص  نرى  أن  س  نا  مُمد    ن  يح  مثل  الدعوة 

عليه الله  القرضاوي    ،الغزالي رحمة  القوم وهذه لحيتيومثل  وبلغات  كثيرون  وأمثاله  الله في عمره  جربوها   ،أطال 

مستعدي   تجربة   أنا  فشلت  كلَّ   إذا  أقدم  الت  أن  االنفقات  هذا  في  أنفقوها  نفقي  وهي  نشتري   ،بسيطة  ات  لموضوع  لن 

الم  جديدة    إذاعة   نضع  الوسائل  ،لايينولن  وكل  موجودة  ن    ،الإذاعة  ون  حض  فقط  الكفء  الرجل  لجنة  ض  ح   ن  م     

نجحوا   الذين  الدعاة  كلِّ هؤلاء  إلى  المحببة  الحكيمة  للدعوة  البرنامج  الدعوة وهم يضعون   ، ستمع م    ونضجوا في 

أحلق  وهذه أنا  إذا  لحيتي  نغيرِّ ها  لادباب  ،احدة  و  بسنة    العالَم   لَ  ي  ت    تنا  لا  العدو  لأن  تنفعنا  لا  وطائراتنا  عطينا  فيدنا 

  ، لا تصمد أمام طائراتهم ولا دبابتنا ولا أي شيء   يعمل لنا طائرات    ،لها ولا تنفعه   يعد بحاجة  لَو  مهترئة  إلا    طائرات  

ق إسلاميا   صاروخا   صنعنا  إذا  مُمديأما  ص    ،ا  رآنيا   اللههذا  ي    هل  ،نع  آخر  الله  بصيوجد  ضد    صاروخ  نع  نافسنا 

 . واحد اللهيوجد الله واحد واثنان؟ صاروخ الله الأول؟ هل 

ت   الناس  لا؟  أم  الفكرة  تنجح  هل  قناعاتكم  أسألكم  م  وأنا  دعاة  ن  سلم  ورأي   ،غير  بآذانكم  تم سمعتم 

وأس  ،أعينكمب الأمريكان  والمستشارعظماء  الجامعات  هنا    اتذة  كلماتهم  ألقوا  لما  مقبلة  ونيكسون  أمريكا  على    قالوا 

ي   ولا  الحتمي  الإسلامالانهيار  إلا  أسلم و  ، نقذها  ت  مم إذا  أن  تستطيع  العالَت  نجهله  عرِّ ي    ،وقظ  ونحن  بالإسلام  فنا 

ي   إ  هذا خطر  و  ،ل الكفاءة الكافيةلام ولا يحمل الإسعاديه لجهله به والبعض يأتي بمن يعموبعضنا  مت ذا سلَّ مثل 

القطار لمن لا   أو  الطائرة  أو  ن  السيارة 
س  لل تعلَّ   ،القيادة  يح  القائد  فنصف  القيادة  السيارة  م نصف  أو  أن الخيرطائرة   
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أم   أو سيارته  بطائرته  م  أ تركب  بدلا   ولو مشيت شهرا ؟  قدميك  تذهب بهذه  ن  ن تشي على  بساعة    أن  قد   الطائرة 

  .للآخرة صف ساعة  نيوصلك ب

 دفأرسل الله رجلين: نور الدين الزنكي الشهي  ،وتسعين سنة  الحروب الصليبية بقيت مئة  ،  ا أبدا  تيأسولا  

قومية الإسلام  ،أما في الإسلام قوميتهم ليست اللغة والأرض ،من تركستان  وقومية؟ تركيي  وعروبة    و عربيي وهل ه

واالع   فقد حاز على قوميفمن حاز    ،لحكمة والتزكيةلم  الصفات  أو    ،وجنسية الإسلام  ةعلى هذه  ولو كان حبشيا  

النَّبيّ   ،لم والحكمة والتزكيةصلىَّ الله عليه وسلَّم وما حمل الع  وإذا كان ابن رسول الله    ،فرنسيا  أو طليانيا  أو أمريكيا  

 قال لأهل بيته:   صلىَّ الله عليه وسلَّم

ملا  )) م وتأتوني بأنساب ك   ((يأتيمنِّيم النَّاس  بأعماله 

 [ في الأثرورد ]

الم   بعض  يقول  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النَّبيّ  القيامة  م  عذَّ يوم  له:  ن  بين  من   أصحابه  نحن  الله  رسول  يا 

لهم: سحقا  سحقا    ،أصحابك الص    ،فيقول  لهم  الحقلأنهم صارت  الاستجابة  يستجيبوا  لَ  ولكن  ك   ،حبة   ل  لذلك 

على يديه    يجعل الله  ،لا يطر على البال  واحد    وجلَّ بإنسان   عزَّ  الله  باركوقد ي    ،منكم سيعتبر نفسه هو المسؤول  واحد  

 . الخير كلَّ 

نيبه عنك بعد وفاتك علينا؟ ت    ن  مم   ،فقالوا: يا شيخنا  ، ه الموت يذكرون في القصص أن بعض الشيوخ حضم 

أخصص ف لا  أنا  ساعة    ،قال:  تجلسون  تدفنوني  أن  بعد  عنزم   ن  فمم   ،أبيض   طائر  فيأتي    لكن  فهو  ل  الأيمن  كتفه  لى 

أنهم سي  ظفالذين    ،خليفتي لفاتهم ولبسوا  لح  طوامشّ صبحون خلفاء  نوا  وإذ جاء  اهم وهذبوا  الدفن  وبعد  جببهم 

وإذا   ،على كتفه الأيمن  قفي  بهوإذ    ،ويش ثيابا  وظهورا  الدرا  نم م    معدود    يوجد واحد    ،يرفع رأسه   واحد    فكل    ،الطير

  كل    ،يأسوالذلك لا ت  ،ا تفضل الله عليهما يقوم به شيخه وبأزيد مم  ه بكلِّ عد وفاتبذلك الشخص قام مقام الشيخ ب

 منكم يعمل تلاقيا  مع حديث النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم عندما قال:  واحد  

ك  ألا أ )) د  وم لأج م با خبر   الأجوم
د  بن   د  د  وأنا أجوم ود  الأجوم د هم من بعدي رجل   ي آدمم وأج اللهَّ  الأجم وم

ه يبعث  يومم القيامة  ل شِم ع   فن علمم علما   ه  ،   مم ة  وحدم  (( اللهَّ    بيل  س   ه في نفس  ب  جادم  ورجل    أمَّ

 [بي يعلىند أمس]
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أ ) ك  ألا  با خبر  د  لأج م  الأجوم  
د  د    وم الأجوم ود   الأجم م  (  اللهَّ   يوجد  وأعظم    نم هل  وكرما ؟   عطاء  منه  الله 

النَّ وأنا) يعني  صلىَّ  (  ) بيّ  وسلَّم  عليه  د   الله  أجوم آدمم وأنا  )بني  آدم(  ولد  سيد  بالعضلا   ،( أنا  سادهم؟  ت  بماذا 

بالع   سادهم  والتزكيةواللكم؟  والحكمة  بعدي وأج )  ، لم  د هم من  المقصود  رجل    وم ال الإ(  لا  )نسان  علمم  رجل 

 شِم علما  فن 
ه يبعث  يومم القيامة  ل  ع  ه    مم ة  وحدم العم وِّ الدين الذي يح  مة هذا  ظم ما عم   ،(8)(أمَّ الرجل في  لقوة  مة واظم ل 

ة؟ عمر إذا الجامعة العربية والمؤتر الإسلامي أليس مؤترا  لخمسين أمَّ   ،رجلا  لا تساوي    ة  ة؟ والآن أمَّ زلة أمَّ بقوة ومن

 ح؟ ع في الميزان أيما يرج  وضع بالميزان والمؤتر الإسلامي وض

أ    فمدرسة لا مِّ ود  غلقت  الإسلام  أم  رت 

بكتاب   باقية؟  المك  ،حد وا  تزال  كتاب  جبال   تبات 

دوا لتقتدوا بسيدنا  لذلك اجته    ،واحد  م  علِّ وم    واحد  

وسلَّم عليه  الله  صلىَّ  الله  القرآن    ،رسول  اقرؤوا 

والعمل للع   م  اقرؤ  ،لم  تسمعونه  كأنما  الله    نم وه 

بهي   ذ  ﴿  ،اطبكم  الَّ قم  رَّ فم تم ا  مم إ لاَّ  وم تمابم 
ك  ال  أ وت وا  ينم 

بم  ته  م  ال  اءم ا جم  مم
د  ع  ن  بم

  ن  قوا م  ن تفرَّ سلمون الآالم ﴾يِّنمة  م 

البينة جاءتهم  ما  وا﴿  ،بعد  ر 
أ م  ا  مم أ  وم هل  روا م  ﴾ 

وا اللهَّم مخ   ﴿ق؟ بالتفر   ب د  يمع 
ينم إ لاَّ ل  ه  الدِّ ينم لم

  :لا أن يكونوا عبيد أهوائهم وأنفسهم﴾ ل ص 

 . قالوا : وما الجهاد  الأكبر  ؟ قا ))
نم الجهاد  الأصغر  إلى الجهاد  الأكبر 

نما م   ( 9)  ((: جهاد  القلب   ل رجع 

 [ الزهد الكبير للبيهقي]

اه    ﴿ وم مه  هم لهمَٰ
مذم إ  ن  اتََّّ أمي تم مم ون  عم أمرم أمنتم تمك  ك يلا  )أمفم  وم

ي ه   ﴾  (43لم

 [ الفرقانسورة ]

يقدم طلبات نفسه   ،يعبدون ذواتهم  د ربك وهو إلهك؟ الله قال هناك أناس  ها أم تعب  ؤلهِّ  د نفسك وت  أنت تعب  

 منكم يجتهد قبل أي شي  واحد    لذلك كل    ،ليس مسلما    إذا    ،هذا ليس عبد الله ولا يستجيب لله  ،هربِّ لبات  على ط
 
 ء

ذ   الصادقةكبكثرة  وبالتوبة  الله  للحماَّ   ،ر  تذهب  الجديدة  الثياب  تلبس  أن  الم  والحماَّ   ،مقبل  إلى  يحتاج    دون بم،  حمِّ م 
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أيضا    الجديدة؟  الثياب  تصبح  هل  الم  ع  ابحثالخياط  ي  علِّ ن  الذي  وي  علِّ م  والحكمة  الكتاب  واشتغل   ،يكزكّ مك 

 .اللهبالدعوة إلى 

 

 

لم  أتى  المسجد  أبي  سجد  شيخنا  وكانت مساحة  وبح  النور  مربعا   مترا   مم   صر  ستون  أسمع  وكنت   ن  سوداء 

ع المسجد مرتين أو ثلاث فوسَّ   ،أن توفاه اللهإلى    وبقي بلا راتب    ،مىأع  لا يستجيب لي إلا رجل    يقول: بقيت سنتين

ا انقلب  وإخلاصه  ترونبصدقه  ما  إلى  المدة  ،لمسجد  نحدد  يحددها    ،ولا  وإخلاصك المدة  وصدقك  عملك 

م  ،وحكمتك أنتم  هل  الم    لأخذ ستعدون  بذلك  الأجود؟  واللقب  ي  ستعد  يده لأرىذي  فليرفع  نفسه    ملَّ تع  ،رشح 

 . مهمته علِّ الذي تعلَّ  ،لعلوم ا م كلَّ علَّ لا يقول ت   ،لما  ع  

تمابم ﴿
ك  ينم أ وت وا ال 

ذ  قم الَّ رَّ فم ا تم مم وا قوا وانقسموا وأخل  تفرَّ الله يحذرنا أن نكون كأهل الكتاب الذين    ﴾ هناوم

أتتنا رسال  ،أتتهم رسالات أنبيائهمبالدين بعدما    قنا بعده وتزقنافإذا تفرَّ   ،يه وسلَّمرسول الله صلىَّ الله عل  ةفنحن 

وتأكلها أعداؤها والذئاب والسباع  ف  الغنم إذا فقدت راعيها تتمزق وتضع    ،معلِّ الم  السبب أنه لَ يوجد لنا  ف  أهواء  

كين  أهل الكتاب والمشِ   ن  ين كفروا م  الذ  نم انه فهم القرآن ولا يجعلنا م  الله عزَّ وجلَّ بفضله وإحسنا  قم رزم   ،حولها  ن  م  

البيِّ  البيِّ حتى تأتيهم  ك  ﴿نة  نة وإذا أتتهم  ال  أ وت وا  ينم 
ذ  الَّ قم  رَّ فم تم ا  مم ا  وم  مم

د  ع  بم ن  
إ لاَّ م  بميِّنمة  تمابم  ال  ته  م   اءم القرآن يقول:    ،﴾جم

  : موا ونحن نقول: لالقرآن يقول: تعلَّ ا ،ق: لا سنتفرَّ فنحن نقول له ،دواتوحَّ 

وا  ﴿ ال  د  بمل  قم جم ا وم اإ نَّ نم اءم ا آبم ونم ) نم تمد  ه  م م 
ه  ار  َٰ آثم لىم نَّا عم

إ   وم
ة  َٰ أ مَّ لىم  ﴾   (22عم

 [  الزخرفسورة ]

 القرآن يقول:  

ة   ﴿ وَّ ن ق  ت م مِّ تمطمع  ا اس  وا لهم م مَّ د 
أمع  بماط    وم ن رِّ

م  ه  وم ر  مي ل  ت  م   الخ  ك  وَّ د  عم وَّ اللهَّ  وم د   عم
ونهم م  ب ونم ب ه  لمم  ع  م  لام تم

ن د ونه  
ينم م  ر  آخم  وم

م   ه  لمم  ع  ا  ۚ  اللهَّ  يم مم وا وم ق  نف  ن ت     م 
 
ء   شيم 
ب يل   في  وم  اللهَّ  سم م   فَّ ي  ي ك  أمنت م   إ لم ونم  لام  وم  ﴾  (60) ت ظ لمم 
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 [ الأنفالسورة ]

القو بل إسلام   ،ليناإذا ص  ية  بدن  إسلام الصلاة رياضة    ،لا إسلامنا نحن  هو الإسلام،  سلحةوالأ  ةأعظم 

التي المؤمنت  الصلاة  معراج  هي  والتي  والمنكر  الفحشاء  عن  يدي    نم م    عروج      ،نهى  بين  المثول  إلى  الق  خالكون 

والع    نستمد    ،الكون والقوة  النور  الإلهيمنه  والمدد  والحكمة  والله  والله    ،لم  دولة  والله  ن  أي  عددها  كان  صف  لو 

بالتعريف  مليون   قامت  الدعاة الحق  يئ لجنة  وته    ،بالإسلام  إذا  العالمية  يقيينمن  المنهاج سنة  وتج    وباللغات   رب هذا 

لكن حاشا لله   ،أنا أدفع الخسارة وأكون المسؤول  أعمال    ن  حوزتها م  ما في    كلِّ   ن  ب أكثر م  إذا لَ تجد أنها تكس    واحدة  

 ه: وعدم  فم ل  أن ي  

ن وا  ﴿ ينم آمم
ذ  ما الَّ ا أمي  م  إ ن  يم ك  امم دم ثمبِّت  أمق  ي  م  وم ك  وا اللهَّم يمنصر    ﴾  (7)  تمنصر  

 [ مُمدسورة ]

م  ) ك  ن صر   وا اللهَّم يم ن صر   ثمبِّت   )عارك وفي الم (إ ن  تم ي  ا أمق  وم م  دم ك   . (مم

 ،ة والموعظة الحسنة غين زوجك وبالحكمتبلِّ   وأنت    ،اهغ  بلِّ هل تعاهدوني على أن تكونوا الأجود؟ زوجتك ت  

 : ه على فنجان قهوة وكأس شاي في الجمعة وجيرانكجارك ناد  

ب ينم  ﴿ رم مق  تمكم الأ  يرم
ش  ر  عم

أمنذ   ﴾  (214)  وم

 [ عراءالشسورة ]

بها   مخاطب    هذه  ، ع بعد النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّمرفم يجب أن ت  فقط للنبي فنت  هل هذه فقط للنبي إذا كا

 . منا واحد   كل  

ن وا  ﴿ ينم آمم
ذ  ما الَّ ا أمي  ايم ار  م  نم يك 

ل  أمه  م  وم ك  سم وا أمنف  لام  ق  ا مم ي هم لم ة  عم ارم جم
الح   ا النَّاس  وم هم ق ود  ة  غ  وم ونم اللهَّمئ كم ص  ع  اد  لاَّ يم دم

ظ  ش    لام

ونم ) ر  مم ؤ  ا ي  ل ونم مم عم ف  يم م  وم ه  رم ا أممم  ﴾  (6مم

 [  ريمالتحسورة ]

ما هي التقوى؟ امتثال أوامره   ،ي؟ ما الدرع الواقي؟ تقوى اللهب الله؟ بماذا تق  عذا   ن  نفسك م    هل وقيتم 

ومُار   نواهيه  الأقوا  مهواجتناب  والأعمال  في  ل 

و  كيف والأموال  تعرف  والوقت  المعاملات 

الوقت وقت    ،تستعمل  قربة    يوجد  لله    تستعمله 

  ، طرف الله  ن   م  قتا  طا  ومم عدا  وسخم تستعمله ب    ووقت  
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أ م  نحس فإذا  أحلى  وما  الأجود  لقب  نأخذ  أيدينا  بين  الإمكانات  استعمال  الشهادة  ن  نا  ولديه   ،هذه  الميت  مات  إذا 

؟ أما إذا مات وراه إذا وضعوه بالقبر؟ هل يدفنوها معه؟ وإذا دفنوها هل يستفيدتالدكله  ا تفعل  دكتوراه ماذشهادة  

 ة وفي الدنيا؟ ير ويوم القيامنكر ونكأهادة الأجود هل تنفعه مع ومعه ش

ب   ﴿
تمس  ي ث  لام يحم  ن  حم

ه  م  ق  ز  ر  يم ن ۚ   وم مم ل   وم كَّ تموم لىم  يم وم  اللهَّ  عم ه  ب ه   فم س  ال غ   اللهَّم نَّ إ   ۚ   حم ه   بم ر  د   ۚ   أمم  لم  قم عم لِّ  اللهَّ  جم   ل ك 
 
ء   شيم 

ا ) ر  د  نم الم مح  3قم
نم م  س 

ئ  ي يم
ئ  اللاَّ ب ت  ( وم تم  ار 

م  إ ن  ك 
ائ  ن نِّسم

نم  يض  م  ض 
 
ي لَم  يحم

ئ  اللاَّ ر  وم ه  ة  أمش  ثم ته  نَّ ثملام دَّ
ت   ۚ  م  فمع  أ ولام   وم

مال   محم  نَّ  الأ  ل ه  نم يمضم  أمن أمجم نَّ   ع  ن  ۚ   حمم لمه  مم تَّق    وم ل   اللهَّم   يم ه   يجم عم ن   لَّ
ه    م  ر  اأمم   ﴾  (4)  ي سْ  

 [  الطلاقسورة ]

تَّق  ) يم ن   مم ر  وم أمم  ن  
ه  م  لم ل   ا اللهَّم يجم عم  ي سْ  

م    (ه  ب  )ة  شد  كلِّ   ن  يجعل له مخرجا  
تمس  ي ث  لام يحم  ن  حم

ه  م  ق  ز  ر  يم اللهم   (وم

مع الأسف أن   ،بنان صلاة الغائب على شهدائنا في لالآن سنصليِّ  ،بعون أحسنهتمعون القول فيتَّ الذين يس نم اجعلنا م  

 ،الله لنا ولهمفرحمهم الله وغفر    ،نار  دم لكن هذا ق  ،داهقاوم ويج  شهيد المعركة وهو ي    ،ليكونوا شهداء الاضطهاد والذ

بالمجاهدين في كلِّ  نبدأ وي  نا اوألهمم   ،مكان  وبارك الله عزَّ وجلَّ  لنا الحكماء كيف ي  لحكمة كيف  قالوا:    ،ططونيئ 

   خير    حصيف    رأي    ربَّ 
اؤهم رحمة الله آب  وفيوبعض إخوانكم أيضا  ت    ،يلة  ت عن قبأغنم   حيلة    وربَّ   ،يفكث  جيش    ن  م 

نشاركهم فيعلينا وعليهم وبعض   أيضا   التهليلةالأحباب  آله وصحب   الله على سيدنا مُمد  وصلىَّ   ،   ، م ه وسلَّ وعلى 

 والحمد لله رب العالمين.
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